
201416 - كيف يصلي المجاهدون في سبيل الله وهم في أرض القتال حال الأمن وحال

الخوف ؟

السؤال

ما حكم من فاتته الصلاة وهو في أرض المعركة ؟
فقد قرأت في بعض الإجابات أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات في غزوة الخندق.

لوا القول في كيف أنه صلى الله عليه وسلم فاتته تلك الصلوات ؟ ، وكيف قضاها ؟ فهل بالإمكان أن تفصّ
وهل ينطبق الحال والحكم على كل مسلم يقاتل هذه الأيام في سبيل الله في أرض المعركة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
إذا كان الجنود بأرض المعركة وليس ثمة قتال ، ولا يخافون بغتة العدو فإنهم يصلون

الصلاة بهيئتها المعروفة ؛ فإن كانوا مسافرين صلوا صلاة مسافر ، وإن كانوا في بلدهم
صلوا صلاة مقيم ، فإن صافوا العدو أو خافوا بغتته صلوا صلاة الخوف .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يشرع لبعض الجنود الذين يعملون على بعض الأسلحة في الجبهة : أن يصلوا صلاة الخوف

، وكيف يكون ذلك رغم عدم قيام الحرب ؟
فأجاب : ” ليس لهم صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافي العدو ، أو يخافون هجومه ” انتهى

من “مجموع فتاوى ابن باز” )30/ 227( .
وقال أيضا رحمه الله :

” صلاة الحرب مختلفة ، إن كان مسافرا ليس في بلده فإنه يصلي صلاة قصر، يصلي ثنتين ،
الظهر ثنتين ، والعصر ثنتين ، والعشاء ثنتين كسائر المسافرين ، والسنة لهم أن

يصلوها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ، يصلونها جماعة ، والواجب أن يصلوها
جماعة مع القدرة بإمام ، فيصلي بهم ركعتين ، وإذا كان العدو في القبلة يصلي بهم

جميعا ويركع بهم جميعا ، ثم يسجد بالصف الأول ، ويبقى الصف الثاني يراقب لئلا يهجم
العدو، فإذا قام الصف الأول من السجود ، سجد الصف الثاني ، كما فعله الصحابة مع

النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بعد ذلك يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول ،
ويصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا، ثم يسجد بالصف الأول الذي كان مؤخرا في الركعة
الأولى، ويقف الصف الثاني الذي هو مقدم في الأولى ، يقف ينتظر وينظر ويحرس ، فإذا
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قام الصف الأول من سجوده سجد الصف الثاني، ثم سلم بهم جميعا. هذا نوع من صلاة الخوف
، وهناك أنواع أخرى .

فإذا لم يستطيعوا صارت الحرب شديدة ، والاختلاط بين العدو وخصمه ، فإنهم يصلون
رجالا وركبانا ولو بالإيماء ، كل يصلي لنفسه مستقبل القبلة ، وغير مستقبلها عند

انًا( ، بَ كْ الًا أَوْ رُ رِجَ مْ فَ تُ فْ نْ خِ إِ الضرورة كما قال الله جل وعلا : )فَ
وأما إن كان الحرب في الحضر في بلد الإقامة فإنه يصلي أربعا كسائر المقيمين ، ولا

يصلي ثنتين، إنما هذا في السفر خاصة ” .
انتهى باختصار من “فتاوى نور على الدرب” )13/ 132-130( .

ثانيا :
تقدم في جواب السؤال رقم : )36896( بيان صفة صلاة الخوف عند لقاء العدو .

فمن كان في أرض المعركة بمواجهة العدو فالمشروع في حقه صلاة الخوف على ما هو مبين
في وصفها ، فإن لم يستطع ، كأن يكون في حال المسايفة صلى بحسب حاله وقدرته كما تقدم

، ولا يؤخرها إلا عند الضرورة .
وقال الحافظ العراقي رحمه الله :

ورُ هُ مْ هِ الْجُ لَيْ ي عَ يحُ الَّذِ حِ الصَّ اضٌ : … وَ يَ ي عِ اضِ الَ الْقَ ” قَ
بِ سَ بِحَ عْ فَ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ كَنَ ، فَ ا أَمْ ا إذَ هَ نَّتِ لَى سُ ا عَ هَ تُ لَا صَ

ا ..” . هَ رُ خِّ ؤَ لَا يُ تِهِ وَ رَ دْ قُ
وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” )2/ 309( :

لُّوا صَ مْ أَنْ يُ لَهُ الُ ، فَ تَ مَ الْقِ حَ الْتَ فُ ، وَ وْ دَّ الْخَ تَ ا اشْ ” إذَ
لَةِ إنْ بْ انًا ، إلَى الْقِ بَ كْ رُ الًا وَ مْ ؛ رِجَ نَهُ كَ ا أَمْ مَ فَ يْ كَ

كُوعِ ئُونَ بِالرُّ ومِ مْ ، يُ نْهُ كِ مْ ا إنْ لَمْ يُ هَ رِ يْ لَى غَ إِ مْ ، وَ نَهُ كَ أَمْ
نْ فَضَ مِ ودَ أَخْ جُ لُونَ السُّ عَ جْ يَ ةِ ، وَ اقَ رِ الطَّ دْ لَى قَ ودِ عَ جُ السُّ وَ

نُونَ ، عَ طْ يَ بُونَ وَ رِ ضْ يَ ونَ ، وَ رُ أَخَّ تَ يَ ونَ وَ مُ دَّ قَ تَ يَ كُوعِ ، وَ الرُّ
ا. هَ تِ قْ نْ وَ ةَ عَ لَا ونَ الصَّ رُ خِّ ؤَ لَا يُ ونَ ، وَ رُّ فِ يَ ونَ وَ رُّ كُ يَ وَ

لْمِ ” انتهى . لِ الْعِ رِ أَهْ ثَ لُ أَكْ وْ ا قَ ذَ هَ وَ
ثالثا :

من فاتته صلاة فأكثر بسبب انشغاله بالجهاد ، ولم يستطع أن يصليها حتى فات وقتها
فإنه يصليها بعد الوقت ، عند تمكنه من ذلك .

قال البخاري رحمه الله في “صحيحه” )2/ 15( :
لَى وا عَ رُ دِ قْ لَمْ يَ حُ وَ تْ أَ الفَ يَّ هَ يُّ : ” إِنْ كَانَ تَ اعِ زَ الَ الأَوْ ” قَ
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نْ لَمْ إِ هِ ، فَ سِ ئٍ لِنَفْ رِ لُّ امْ اءً ، كُ ا إِيمَ لَّوْ لاَةِ : صَ الصَّ
الُ ، تَ فَ القِ نْكَشِ ى يَ تَّ لاَةَ حَ وا الصَّ رُ اءِ : أَخَّ لَى الإِيمَ وا عَ رُ دِ قْ يَ

ا لَّوْ وا : صَ رُ دِ قْ نْ لَمْ يَ إِ نِ ، فَ يْ تَ عَ كْ لُّوا رَ صَ يُ نُوا ، فَ أْمَ أَوْ يَ
، يرُ بِ كْ مُ التَّ هُ ئُ زِ جْ وا لاَ يُ رُ دِ قْ نْ لَمْ يَ إِ نِ ، فَ يْ تَ دَ جْ سَ ةً وَ عَ كْ رَ

الَ أَنَسُ بْنُ قَ ولٌ ، وَ كْحُ الَ مَ بِهِ قَ نُوا ” وَ أْمَ ى يَ تَّ ا حَ وهَ رُ خِّ ؤَ يُ وَ
ةِ اءَ نْدَ إِضَ رَ عِ تَ نِ تُسْ صْ ةِ حِ ضَ نَاهَ نْدَ مُ تُ عِ رْ ضَ : ” حَ الِكٍ مَ

لاَةِ ، لَى الصَّ وا عَ رُ دِ قْ لَمْ يَ الِ ، فَ تَ الُ القِ عَ تِ دَّ اشْ تَ اشْ ، وَ رِ جْ الفَ
نُ نَحْ ا وَ نَاهَ لَّيْ ، فَصَ ارِ اعِ النَّهَ تِفَ دَ ارْ لِّ إِلَّا بَعْ لَمْ نُصَ فَ

نِي رُّ سُ ا يَ مَ الِكٍ : وَ الَ أَنَسُ بْنُ مَ قَ حَ لَنَا، وَ تِ فُ ى فَ وسَ عَ أَبِي مُ مَ
ا ” . يهَ ا فِ مَ ا وَ نْيَ لاَةِ الدُّ لْكَ الصَّ بِتِ
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

” الخوف له حالات متنوعة ، وإذا اضطر إلى أن يؤخر الصلاة عن وقتها : فالصواب أنه لا
حرج في ذلك ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وقد فعله الصحابة في قتال

الفرس ، كما ذكر أنس رضي الله عنه أنهم في بعض الأيام التي لاقوا فيها العدو الفرس
عند فتح تستر ، فتحوها عند طلوع الفجر في وقت صلاة الفجر ، وشغل الناس عن الصلاة ؛

لأن بعضهم صار على السور ، وبعضهم على الأبواب ، وبعضهم نزلوا في البلد ، فاشتد
القتال والحصار ، فلم يتمكنوا من صلاة الفجر ، فأخروها حتى صلوها ضحى ، قال أنس رضي

الله عنه : فما أحب أن أعطى بها كذا وكذا ، يعني لأنا أخرناها لأمر شرعي ، وحاجة
شديدة وضرورة ، فلا حرج في هذا على الصحيح ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” )7/

. )87-88
رابعا :

دِ اللَّهِ بْ ةَ بْنِ عَ دَ يْ بَ نْ أَبِي عُ روى الترمذي )179( ، والنسائي )662( عَ
لُوا غَ كِينَ شَ رِ شْ دُ اللَّهِ : ” إِنَّ المُ بْ الَ عَ الَ : قَ ودٍ ، قَ عُ سْ بْنِ مَ
مَ وْ اتٍ يَ لَوَ بَعِ صَ نْ أَرْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
لًا رَ بِلَا أَمَ اءَ اللَّهُ ، فَ ا شَ لِ مَ نَ اللَّيْ بَ مِ هَ ى ذَ تَّ قِ ، حَ نْدَ الخَ
رَ ، صْ لَّى العَ امَ فَصَ مَّ أَقَ رَ ، ثُ هْ لَّى الظُّ امَ فَصَ مَّ أَقَ نَ ، ثُ أَذَّ فَ

. ” اءَ شَ لَّى العِ امَ فَصَ مَّ أَقَ رِبَ ، ثُ غْ لَّى المَ امَ فَصَ مَّ أَقَ ثُ
يثُ دِ ، وحَ ابِرٍ جَ يدٍ ، وَ عِ نْ أَبِي سَ ابِ عَ ي البَ فِ قال الترمذي عقبه : ” وَ

ةَ لَمْ دَ يْ بَ هِ بَأْسٌ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُ نَادِ سْ سَ بِإِ دِ اللَّهِ لَيْ بْ عَ
دِ اللَّهِ ” . بْ نْ عَ عْ مِ مَ سْ يَ
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وله شاهد عند النسائي )661( من حديث أبي سعيد الخدري قال : ” شغلنا المشركون يوم
الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل ، فأنزل

الله عز وجل ) وكفى الله المؤمنين القتال( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا
: فأقام لصلاة الظهر ، فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أقام للعصر فصلاها كما

كان يصليها في وقتها ، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ” وصححه
الألباني في “صحيح النسائي” .

” : الَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٍّ رَ نْ عَ وروى البخاري )2931( ، ومسلم )627( عَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ابِ قَ زَ مُ الأَحْ وْ ا كَانَ يَ لَمَّ

نِ لُونَا عَ غَ ا ، شَ مْ نَارً هُ ورَ بُ قُ مْ وَ وتَهُ لَأَ اللَّهُ بُيُ  لَّمَ : ) مَ سَ وَ
سُ ( . مْ ابَتِ الشَّ ى غَ تَّ ى حَ طَ سْ لاَةِ الوُ الصَّ

قال النووي رحمه الله :
ةَ لَا لَّمَ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يرُ النَّبِيِّ صَ أْخِ ا تَ أَمَّ ” وَ

فِ ، وْ ةِ الْخَ لَا ولِ صَ لَ نُزُ بْ كَانَ قَ سُ ، فَ مْ بَتِ الشَّ رَ ى غَ تَّ رِ حَ صْ الْعَ
ا ، دً مْ انًا لَا عَ يَ ا نِسْ هَ رَ لُ أَنَّهُ أَخَّ مِ تَ حْ اءُ : يَ لَمَ الَ الْعُ قَ
وِّ ، دُ رِ الْعَ الُ بِأَمْ غَ تِ شْ انِ الِا يَ ي النِّسْ بُ فِ بَ كَانَ السَّ وَ

كَانَ وِّ ، وَ دُ الِ بِالْعَ غَ تِ شْ ا لِلِا دً مْ ا عَ هَ رَ لُ أَنَّهُ أَخَّ مِ تَ حْ يَ وَ
فِ ، وْ ةِ الْخَ لَا ولِ صَ لَ نُزُ بْ ةِ قَ لَا يرِ الصَّ أْخِ ي تَ ا فِ رً ذْ ا عُ ذَ هَ

بِ بَ ا بِسَ هَ تِ قْ نْ وَ ةِ عَ لَا يرُ الصَّ أْخِ وزُ تَ جُ لَا يَ مَ فَ وْ ا الْيَ أَمَّ وَ

الِ بِ الْحَ سَ لَى حَ فِ عَ وْ ةَ الْخَ لَا لِّي صَ صَ الِ ؛ بَلْ يُ تَ الْقِ وِّ وَ دُ الْعَ
هِ . قْ بِ الْفِ تُ ي كُ ةٌ فِ وفَ رُ عْ اعٌ مَ ا أَنْوَ لَهَ ، وَ

ارِيِّ أَنَّ خَ ي الْبُ فِ نَا وَ يثِ هُ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ عَ فِ قَ لَمْ أَنَّهُ وَ اعْ وَ
هُ أَنَّهُ لَمْ رُ اهِ ظَ رِ ، وَ صْ ةَ الْعَ لَا انَتْ صَ ةَ كَ ائِتَ ةَ الْفَ لَا الصَّ

ي فِ رُ ، وَ صْ الْعَ رُ وَ هْ ا الظُّ أِ أَنَّهَ طَّ وَ ي الْمُ فِ ا ، وَ هَ رُ يْ تْ غَ فُ يَ
رِبَ غْ الْمَ رَ وَ صْ الْعَ رَ وَ هْ اتٍ الظُّ لَوَ بَعَ صَ رَ أَرْ هِ أَنَّهُ أَخَّ رِ يْ غَ

نَ عِ بَيْ مْ رِيقُ الْجَ طَ لِ ، وَ نَ اللَّيْ يٌ مِ وِ بَ هُ هَ ى ذَ تَّ اءَ حَ شَ الْعِ وَ
كَانَ ا فَ امً تْ أَيَّ يَ قِ بَقِ نْدَ ةَ الْخَ عَ قْ اتِ : أَنَّ وَ ايَ وَ هِ الرِّ ذِ هَ

ا ” انتهى من “شرح النووي على هَ ضِ ي بَعْ ا فِ ذَ هَ امِ ، وَ لْأَيَّ ضِ ا ي بَعْ ا فِ ذَ هَ
مسلم” )5/ 130( .
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والخلاصة :
أن المجاهدين إذا كانوا بمأمن من العدو ، ولم يكونوا في حال المصافة : فإنهم يصلون

الصلاة بهيئتها العادية ، كأنهم ليسوا في الحرب .
أما إذا صافوا العدو ، أو خشوا فجأته : فإنهم يصلون صلاة الخوف جماعة .

فإن اشتد القتال ، وعجزوا عن الصلاة : صلى كل منهم بحسب حاله .
فإن عجزوا عن ذلك أيضا ، واضطروا إلى تأخير الصلاة عن وقتها ، فإنهم يصلون بعد

الوقت عند الاستطاعة ، ولا شيء عليهم ، لكن ليس هذا من سنة صلاة الخوف الراتبة ، بل
هذا لمن نسي ، أو شغل فتعذر عليه الصلاة على وقتها.

والله تعالى أعلم .
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